
عبد الزهرة المنشداوي

جـــوابهـــا الفجـــائعـي هــذا والاجــوبــة
الحــــائــــرة الـتـي ســمعــتهــــا مـن افــــواه
الكـثيــرين دفـعتـني إلــى طــرق ابــواب
الاحـــزاب بحـثـــاً عـن اجـــابـــات تــشـيع
نـــــــــوعـــــــــاً مـــن الـــتـــــــــواصـل مـــــــــا بـــين
السيـاسيين وجـمهرة المـواطنين فيـما
يتـعلق بمجريـات العمليـة السيـاسية
في بلاد حــــــاولــت دكــتــــــاتــــــوريـــــــاتهــــــا
الــســـاقــطــــة الاجهــــاز علـــى أي بـــوادر
تفــتح وعـيــــاً سـيــــاسـيــــاً لــــدى عــــامــــة

الشعب.
هـذه حصـيلة جـولة اسـتطلاعيـة بين
عـــدد من الاحــزاب العـــراقيــة تحــدث
فـيهــا ممـثلــوهــا عـن رؤيتـهم لـعمـليــة

كتابة الدستور.

الدستور ثقافة
الــسـيـــد قـــاسـم الــشـبلـي مـن الحـــزب
الـوطنـي الديمـقراطـي كان مـحطتـنا

لا للاحتكار!
الـسـيــد صـبـــاح يعقــوب عـضــو لجـنــة
الـعـلاقـــــــات المـــــــركـــــــزيـــــــة في الحـــــــزب
الــشـيـــوعـي العـــراقـي قـــال مـتحـــدثـــاً

باسم حزبه:
نـحن في الحــزب الــشيــوعـي العـــراقي
نقــــول انه يجـب علـــى المـنـتخـبـين في
الجـمعـيــة الــوطـنـيــة ان يــسهـمــوا في
كــتـــــابـــــة الـــــدســتــــــور لا ان يحــتـكـــــروا
العـمليـة بــرمتهـا. ونقــول يجب ان لا
يــنـعـكـــــس الـفـــــــوز عـلـــــــى الـعــمـلــيـــــــة
الــسيــاسيـة وانمـا يجـب التــوافق بين
مكـــونـــات الـــشعـب العـــراقـي لـلقـيـــام
بـــالعـملـيـــة وهـــذا مـــا نـــدعـــو الـيه في

الحزب.

المطلوب ادارة الحوار بين الجميع
ويــؤكــد علــى فكــرة المـشــاركــة العــامــة
بكتـابة الـدستـور السيـد عامـر صادق
العـــانـي / حـــركـــة القـــومـيـين العـــرب

بقوله:
عمـليـــة كتــابــة الـــدستــور يـجب ان لا
تقـتــصـــــر علـــــى اعــضـــــاء الجــمعـيـــــة
الــــوطـنـيــــة المـنــتخـبـــــة فهـي لا تمــثل
جــمــيع اطــيـــــاف المجــتــمـع العـــــراقــي
اسـتـنــاداً إلــى الـنـتـــائج الـتـي اسفــرت
عــنهـــــا الانــتخـــــابـــــات ممـــــا يـجعـلهـــــا

قاصرة على الايفاء بالواجبات.
وعلـيه فـــان تحقـيق المهــام الــوطـنـيــة
ومـنهــا كـتــابــة الــدسـتــور يــسـتــوجـب
تــوافقــاً وطـنيــاً بـين القــوى المــوجــودة
داخـل الجمـعيـة الـوطـنيـة وخــارجهـا
وبخـلاف ذلك سـيكـــون تحقـيق هــذه
المهـام عــسيـراً. المـطلـوب اجـراء حـوار
جـــــدي وهـــــادف بــين الـــــشخـــصــيـــــات
والتيـارات والاحـزاب مع لجنـة كتـابـة
الــــــدســتــــــور يــتــنــــــاول الــتـــــــوجهــــــات
الاســــاسـيـــــة له. ولـكـن حـتــــى الآن لا
تـــــــوجـــــــد صـــــــورة واضـحـــــــة لـلـقـــــــوى
والـشخصيـات التي ستـشارك خـاصة
وان المــدة المـتـبقـيـــة لهـــذه المهـمـــة اقل
من )ثلاثـة اشهر( اذ تنتهي في 15 آب
مما يجعل امكانيـة الانجاز امراً غير

مؤكد.
لــــذا فقــــد اكــــدت حــــركـتـنــــا في ورقــــة
العـمـل المقـــدمـــة إلـــى لجـنـــة الحـــوار
الديمقـراطي الـذي نشـارك فيه مـنذ
12 مـــايــس ضـــرورة تحـــديــــد الهـــدف
وآلـيــــات وشــــروط اقــــامــــة مــثل هــــذا
الحوار. لغـرض تشكيل اطـار سياسي
يــأخــذ علــى عــاتقه الـقيــام بــالمـهمــة.
والهـدف مـن ذلك هـو المـشـاركـة بهـذا
الاطار السيـاسي بقوائم موحدة لأي
انــتخــــابــــات قــــادمــــة تحـت عـنــــاويـن

وطنية.

معركة الدستور
امـــــا الـــــدكــتـــــور جــبـــــار الاســـــدي مــن

الحركة الاشتراكية العربية فيقول:
القوى الديمقـراطية التي لم تشارك
في الانتخـابـات لـسبب او لآخـر يجب
ان يكـــون لهـــا دور في عـملـيـــة كـتـــابـــة

الدستور.
وهـنــاك قـضــايــا جــوهــريـــة يجـب ان
يــؤكــد علـيهــا خلال الـعمـليــة ومـنهــا
الهـويـة الـوطـنيــة العــراقيـة والـدولـة
المــــدنـيــــة الـتـي هــي نقـيــض لــــدولــــة

الطوائف.
دولـتـنــــا يجــب ان تقــــام ضـمـن اطــــار
ســيــــــاســـي بعــيــــــد عــن الـــطـــــــائفــيــــــة

والمحاصصة.

الـــــدولـــــة. نحــن نـعلــم ان الجــمعــيـــــة
الــوطنيـة هي جـمعيـة منـتخبـة وكـان
الاحــرى بهــا ان تـهتـم بهــذا الجــانب،
أي الجـــــانــب الـــتعــــــريفــي والـــثقـــــافي
بـالدسـتور مـن اجل نشـره بين الـناس
لـــكـــــي يــــــــــســـــــــــــاهـــــمـــــــــــــوا في ارائـهـــــم
ومقـتــرحــاتهـم لاغـنــاء المــوضــوع مـن
جمـيع النـواحي. مـستغلـة صـدور مـا
يقـــارب مـن مـئـتـي صحـيفـــة يـــومـيـــة
واسبوعـية في العراق لاشاعة الثقافة

الديمقراطية.
بالنسبة للقضايا الخلافية لا اظنها
ســـــوف تـكـــــون مــثــــــار نقــــــاش وخلاف
طويلين باستثناء مـسألة الفيدرالية
ولا اعتقـد ان مسألة حسمها ستكون
صعبة. دين الدولـة الرسمي محسوم
تقـــريـبـــاً بـحكـم الاكـثـــريـــة امـــا بـــاقـي
الاديـــان فـــان الـــدسـتـــور بـــاعــتقـــادي
الــشخــصي ســوف يــضمـن لهــا كــامل
حقـــوقهـــا الـــديـنـيـــة والــشـــرعـيـــة، ولا

خلاف في هذا الجانب.
اما القضايا او المواد الدستورية التي
تتعـلق بحقوق المـواطنين والقـوميات
فلا اعــتقـــــد بـــــانهـــــا ســتفــضــي إلـــــى
اعتراضات او خلافات ايضاً. القانون
الـــذي جـــرت بمـــوجــبه الانــتخـــابـــات
الاخيرة اكد ان من واجبات الجمعية
المنـتخبـة كتـابـة الـدستـور واعتقـد ان
علــيهـــــا الاســتعـــــانـــــة بـكل الخـبـــــرات
الــوطـنيــة المـتيـســرة في الـبلاد وطـلب
مـــشـــــاركــتهـــــا، وكـــــذلـك الاســتعـــــانـــــة
بـــــالقـــــوى المقـــــاطعـــــة للانــتخــــابــــات
للمـشـاركـة وابـداء الـرأي. وان يـسمح
لـكل القــوى الــسيـــاسيــة ســواء مـنهــا
القــابضـة علــى الحكم والـتي شـاركت
في الانتخـابـات او تلك الـتي قـاطعت
الانــتخـــابـــات او تـلك الـتـي مــنعــتهـــا
الـظـــروف الامـنـيـــة مـن المــشـــاركـــة ان
تـــسهـم في هــــذه العــملـيـــة حـتـــى مـن
خلال وســـائلهــا الاعـلاميـــة لمنــاقـشــة

جميع فقرات الدستور.

لجنة موازية
الــسيـد عـصـام لـطـيف / حــزب الحل
الـديمقراطـي الكردسـتاني / مـسؤول
العلاقـات كـان له قـول آخـر اذ يعتقـد
ان لجنـــة كتــابــة الـــدستــور لـن تكــون
كفــــــوءة كل الــكفـــــاءة لـلقــيــــــام بهـــــذه
المهـمـــــة خلال هــــذه المــــدة الــــوجـيــــزة
لاعــداد دستــور يحـظـى بمــوافقــة كل
مكـونـات الــشعب العــراقي. الجـمعيـة
الوطنية مطالبة احزاباً من خارجها
من اجل المـساهمة في الإعـداد لكتابة
الـــدسـتـــور وان هــي فعلـت فلـم تـتعـــد
دعـوتها المقـربين لهـا في حين ارى من
الافــضل ان تـــسـتــــدعـي ممــثلـين مـن
الاحــزاب ومنـظمـات المجـتمع المــدني
وبعكـسه ان تـعمــد الاحــزاب لـتكــوين
لجنـة موازيـة للجـنة كـتابـة الدسـتور
ليـكون لـها رأيهـا ودورها الـفاعلان في

عملية الكتابة.

ـ ـ

بكـتابـة الدسـتور ولا اظـن بانـه سوف
يخرج إلى النور في غضون شهرين او

ثلاثة.

الدستور وقانون ادارة الدولة
الــسـيــد عـبــد الــرزاق الاســدي ممـثل
الائتلاف الوطني الـديمقراطي قال:
الـدستــور تكتـبه الآن لجنـة مخـتصـة
مــسـتـنـــدة إلـــى قـــانـــون ادارة الـــدولـــة،
وبــالـنتـيجــة فـــان 75% من مــواد هــذا
الدستـور سوف تؤخذ من قانون ادارة

الاولــــى، وتحــــدث قــــائلاً: "الــــدسـتــــور
ثقـافــة نحن خـالــون منهــا لأن اغلب
الـدسـاتيـر العـراقيـة التـي كتـبت انمـا
كتبت مـن قبل الفئـات الحاكمـة التي
جـــــاءت إلـــــى الــــسلـــطـــــة عــن طــــــريق
الانقلابــات العــسكــريــة لهـــذا فنـحن
نـفـــتـقـــــــد او افـــتـقـــــــدنـــــــا الـعـــمـلـــيـــــــة
الــديمقـــراطيـــة في كتــابــة دســـاتيــرنــا
الـتي كــانـت اغلـبهــا دســـاتيــر مـــؤقتــة
تخــــدم مــصـــــالح واهــــواء الــــسلــطــــة
الحــاكمــة في الــوقت الحــاضــر ارى ان
المـســألــة صـعبــة وشــاقــة فـيمــا يـتعلق

نريد دولة مدنية.. لا دولة طوائف!
حـين توجهت بـسؤال إلـى عدد من المـواطنين البـسطاء عـن مفهوم
الـدستور لـديهم وجـدت ان معظمهـم لا تسعفه معـرفته علـى قول
جملـة واضحـة عنـه تعطـي تصـوراً قـريبـاً لهـذا المفهـوم. اثــارتني
تحديـداً جملـة غريبـة جاءت علـى لسـان امرأة كـبيرة الـسن، بنت فـيها

سؤالاً على سؤالي البسيط قائلة: ألا يعني الدستور الذبح؟!

اقل من شهرين على انجاز الدستور.. هل تكفي؟

مـــاذا يـــريـــد الإيـــزيـــديـــة مـن الـــدسـتـــور العـــراقـي الجـــديـــد؟

ممثلو قوى واحزاب خارج قبة البرلمان يتحدثون عن الدستور الجديد: تحت الضوء

النائب الغائب!

عامرالقيسي

لماذا تزعل سيدي النائب في البرلمان؟
هـذا هـو سـؤالنـا بـكل بسـاطـة وطيبـة خـاطـر، ولـم نكن
نـعـلـــم بـــــــزعـلـك ، الاّ مـــن خـلال الــــصـحـف وتــــــســـــــرّب

الاخبار...
وزعـلك عــزيـــز علـيـنـــا، ذلك انـنــا نـتـمـنــى ان نــراك في
اجـتـمــاعــات جـمعـيـتـنــا الــوطـنـيـــة ، تقف وتـــدافع، بل
وتقاتل من اجل مصالحنـا، فنصفق لك مع عيالنا في
بيـوتنا، برغم كرهنا لهذه العادة البائسة التي ارتبطت
بحـيــاتـنــا بــالـــذل والهــوان في زمـنٍ مـبــاد لا أعــاده الله

عليك ولا علينا.
لماذا تزعل ايها النائب؟

وقد حـصل ما حصل في هذا الـوطن المبتلى ، من اجل
ان نـنعـم بحـــريـــة الحـــوار والاقـنـــاع.. هـل لك مـثلاً، ان
تـصــور مـــاذا يحـصل لــو ان الجـمـيع "زعلــوا " واخــذوا
علـــى خـــاطـــرهـم مـن مـــوقـف أو حكـــايـــة، أو ان وجـبـــة

الغداء لم تكن بالمستوى اللائق..".
تــزعل يــا سيــدي، ونحن الــذين نعــاني في كل اجـتمـاع
للجـمعيــة التـي انتخـبنـاهــا، من غلـق الطــرق والعبـور
مشـياً بين  الـرصافـة والجسـر دون عيون المـها كمـا قال

الشاعر!
كـان المــواطن العــراقي ، يــا سيـدي ، يفـصل من الـعمل
لأسـبــاب سـيــاسـيــة وتـتـشــرد عــائلـتـه، فهل زعـلك هــذا
وغيـابـك، لاسبــاب سيــاسيـة؟  إذا كـان كـذلـك ، فلمـاذا
ملأتم رؤوسـنــــا وعقـــولـنــــا بمفـــاهـيـم الــــديمقـــراطـيـــة
والحــوار والمجـتـمع المــدنـي في الـصـحف والفـضــائـيــات
والـنــــدوات والـبـيــــانــــات؟ ولمــــاذا الــــدعــــوة يــــا سـيــــدي ،
للأخـــريـن بـــالحـــوار، إذا كـنـت وغـيـــرك تـــزعل لاسـبـــاب
سيـاسيـة. بـالــرغم من المـشتـركـات الـواسعــة: المسـاحـة.
بـين الـ 275 نـــائـبــــاً. هل نعـطـي للآخـــريـن حق الـــزعل

السياسي؟!
وإذا لم تـكن "زعلانـاً" فهل المـرض هـو الـذي اعـاقك؟ ،
شافـاك الله ، حتى مـن وجع الاسنان وآلام المعـدة التي
غزتنا بسبب توترنـا العصبي الدائم. واذكر لك حكاية
مدير مـدرسة متوسـطة، في السبعـينيات ، عنـدما غاب
احـد طلاب الـصف الثـالـث بحجــة وجع راسه، قـال له
بـــدل رأسك، انـت في سـنــة الـبـكلــوريــا. لا تـتـمــرض يــا
"ولــدي" ومنــذ ذلك اليــوم وحتـى نهـايـة الـسنـة، تفـوق
هـــذا الــتلـمـيـــذ ، ولــم يغـب يـــومـــاً واحـــداً. هــــذا علـــى
مـستـوى البكـالـوريـا للمـرحلـة المتـوسطـة ، فهل نقـارن
بين الجـمعيـة الـوطـنيـة ومـسـؤولـيتهــا المليــونيــة، وبين

مصير طالب واحد؟!
قارن انت  يا سيدي

فلـو قـارنــا نحن لأصــابنــا الاحبــاط ولنــدمنـا علـى مـا
فعلناه يوم الثلاثين من كانون الثاني.

ولـو كان زعلك وغيـابك لأسباب امنيـة، لانطبق عليك
المثل الـشعـبي العــراقي " الفـتق اكبـر من الـرقعـة" ولـو
كان هـذا صحيحـاً، فانـنا واقـتداء بـك وانت ممثلـنا أو
ممثل بعضنا، لن نذهب بعد اليوم إلى دوائرنا، ونمنع
فلــذات اكبـادنـا مـن التـوجه إلـى مــدارسهم ولـن ننجـز
مهـــامـنــــا، ذلك ان المـــوت امـــامـنــــا، في كل خــطـــوة، بـين
سـيــارة مـفخخــة، ورصــاص طــائــش وقـــذائف عـمـيــاء.
وماذا نقول نحـن اذن معشر الصحـافة حينـما نخترق
الحـواجز ونـواجه المخاطـر، لنـأتي اليكـم كي نسـمع ما
تقـــولـــون ونــنقـله بـكل امـــانــــة للـنـــاس المــتلـهفــين ، بل
والاخـطــر مـن ذلك، نــذهـب إلــى مـــواقع المــوت لـنــأتـي
بتقـريــر من عــدة اسطـر، والقــائمـة، امــامك علــى من

استشهد مناّ.
يــا سيــدي النــائب الغــائب ، لا اظـنك تجهل ان طــالب
المدرسة الابتـدائية حين يغيـب، يعاقب ويسـتدعى ولي

امره لمعرفة السبب. فأي وليّ امر نسأل عنكم؟!
واذا غـاب المـوظـف لاي سبب يـقطع راتـبه ليـوم أو أكثـر
ويعنفّـه مديـره المبـاشر. ويـأخذ درسـاً في الالتـزام فمن
يقــطع راتـبـك لـيــــوم أو نــصف يــــوم علــــى الأقل، ومـن

يلقي عليك درساً في الالتزام وانت المشرّع للجميع؟!
احـــد زمـلائك ، قـــال: ان الـبـــرلمـــانـــات الاوربـيـــة تـنــشـــر
اسمـاء المتغيـبين عن اجتمـاعاتهـا ، لكي يكـون الناخب
علـــى بـيـنـــة مـن ان الـــذي انـتخـبه لـيــس اهلا لـصـــوته

المهم.
ولكي  لا يقـال، بانـنا نقلـد الغرب أو نـستنـسخ تجاربه
أو نخـــشــــى مـن الــــديمقــــراطـيــــة . القــــادمــــة مــن بلاد
الاجانب فـانني اقتـرح ليس نـشر الاسـماء، فهـذا عيب
وطـني وديـني وعـشـائــري وسيــاسي وشـخصـي، لا يليق
بـنــائـب بــرلمــانـي في مـثل ظــروفـنــا الخــاصــة، وانمــا ان
يعتبـر مقعدة شـاغراً حـتى الانتخـابات القـادمة. ذلك
ان هذه اللامبالاة ، التي تجعلنـا نشكك حتى بوطنية
هـــذا النــائـب الغــائـب لن تــصب الا في مـصــالح اعــداء

هذا الشعب الذي ما زال يقدم من دون ان يأخذ!
فلمـاذا لا تــرحمـونـا ايهـا الـسـادة؟ ولمـاذا تغـيبـون بـدلاً
مـن ان تتحـاوروا  )وتـتلاكمـوا( حتـى ـ كمـا شـاهـدنـا في
بعـض البـرلمـانــات الاسيـويــة بل وحتــى الاوروبيــة ـ من
اجل ان تثـبتــوا رأيكـم حتـى تـقنعـوا الاخــرين بـآرائـكم

وتقتنعوا بآرائهم.
ألـيــس هــذا مـنـطق الـــديمقــراطـيــة الـتـي اردنــاهــا؟ لا
تغـيبــوا ، لان البـعيــد عن الـعين بـعيـد عـن القلـب بكل

بساطة!!
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تحت الضوء

زهير كاظم عبود

في لقاء لنا بمدينة بعشيقة في المركز الثقافي
الكـوردي بـالمــوصل بتــاريخ 18 نيـسـان المـاضي
طـرح عــدد من الأخـوة الأيـزيـديـة تـطلعــاتهم
ورؤاهم حـول قـضيـتهم في الـدستـور العـراقي
القادم. مـا لمسته في المـطالب الـتي اختصـرها
الأخـوة المتـداخلـون من الأيـزيـديـين يتجـسـد
في أصـــــــالـــتـهـــم وعـــــــراقـــيـــتـهـــم وتمـــــســكـهـــم
بـكـــورديــتهـم، كـــونهـم جـــزءاً مـن هـــذه الأمـــة
الكـورديـة الـعظـيمـة، بـالإضـافـة إلـى تـســامي
الأفكـار الـتي تم طـرحهــا في النـدوة المـذكـورة،
والـتـي نـــاقــشـت نقـــاطـــاً عـــديـــدة مـن أهـمهـــا
قـضيـة الـدستـور وحقـوق الأديـان والقـوميـات

والأيزيدية منها بشكل خاص. 
كما لمـست بسـاطة المطـالب كونهـا تمثل جزءا
من الحقـائق العـراقيــة، ولم تتعـد الضـرورات
الأسـاسية للمـطلب الإنسانـي في حقيقة كون
الأيزيديـة ديانة قائمـة في العراق منذ القدم،
وأن لهذه الـديانـة معتنقين ومـؤمنين بـأعداد
لا يـستهـان بهـا، وأن أبنـاء هـذه الـديـانـة جـزء
من الأمـة الكـورديـة وجـزء مـن شعب العـراق،
ــــالـــشــكل الــــذي وأن لهـــم الحق في الحــيــــاة ب
تـضـمــنه لهـم نـصـــوص الـــدسـتـــور والقـــوانـين
المـــــتــفــــــــــــــــرعــــــــــــــــة عـــــنــه، وأن لــهـــــم الحــق في
خصـوصيتهم وحـرية عقـيدتهم وممـارساتهم
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واحترام جميع تلك الديانات. 
كـمـــا طـــالـب عـــدد مـن الأخـــوة الأيـــزيـــديـــة
ــــضــــــــرورة أن يـــتـــم إشــــــــراك الحـقــــــــوقـــيـــين ب
الأيزيديـين ضمن اللجان التي تـرسم مسودة
الــدسـتـــور العــراقـي القــادم. وكـنـت قــد لمــسـت
الحرص علـى المشاركـة في كتابـة الدسـتور من
جـمـيع أعـضـــاء مكـتـب شــؤون الأيــزيــديــة في
الـسلـيمــانيـة، بـالإضـافـة إلـى حـرص الأخـوة
عـــادل نـــاصـــر وجـمــيل خــضـــر عـبـــدال. كـمـــا
أستـطـيع أن أؤكــد أن الأخــوة في مــركــز لالـش
ــــون حــــرصــــاً عــن الــثقــــافي في دهــــوك لا يـقل
أخـوتهم في بـاقي المنـاطق، بـالـنظـر لمـا يـشكله
الـدستـور العــراقي القـادم من أهـميــة قصـوى
في رسـم معــالـم الحيــاة العـــراقيــة الجــديــدة،
وهـــــذا مــــــا نلــمــــسه في مــــــواقع الانــتـــــرنــيــت

والدوريات الخاصة بالأيزيدية. 
وإزاء المـطالب الأيـزيديـة التي جسـدها بعض
الأخـوة في لقـاء بعـشيقـة، بصـرف الـنظـر عن
عقـائـدهم الـسيـاسيـة، فـإنهـا تجـسـد التـوازن
العقلاني، والمـطالـب الحقيقيـة التـي يريـدها
أغلب الأيـزيـديــة. كمـا لمــسنـا حـرقـة الـصـوت
الأيـزيــدي من عــودة الفكـر الـشـوفـينـي المبـاد
ــــى الـــســــاحــــة العــــراقــيــــة، حــيــث كــــان أول إل

الضحايا هم الإيزيديين. 

عن مجلة  DASINالإلكترونية
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بمـا فيهـا الأيـزيـديـة حـيث حـرمـوا منهـا، وأن
يـتم تــطبـيق القــانـــون أو النـظــام أو اللائحــة

التي تصدر عن ذلك الدين أو المذهب. 
أن حقوق الأيـزيديـة في ديانتهـم من الحقوق
الإنـســانيـة والأســاسيـة الـتي تـؤكـدهـا جـميع
الـشــرائـع، وتنـص علـيهــا بــشكـل غيــر مبــاشــر
جميـع الدسـاتيـر التـي صدرت عـن السلـطات
الـتي تعـاقـبت علـى العــراق. غيــر أن المصـيبـة
الـتـي كـــان المـــواطـن الأيـــزيـــدي يـنـــوء تحـت
حـملهــا، هي أن هـذه الـسـلطـات تمــارس شتـى
أشـكـــــال الـــتعــــسف والـقهـــــر بـحق المـــــواطــن
الأيـزيـدي، فـتضغـط عليه وتحـاصـره نفـسيـاً
بصـدد تغيـير ديـانته، كـما تمـارس عليه شـتى
المـظـــالم لـتغـييــر قـــوميـته مـن الكــورديــة إلــى
العــربيـة، بـالإضـافـة إلـى ممــارستهــا حملات

التهجير والترحيل والاعتقال. 
ـــا إن المـــسلـمـين والمـــســيحـيـين والــيهـــود يقـيـن
يحترمـون الديانات الأخرى، ويؤكدون وجوب
رعـايتهـا والمحافـظة عـلى حـرية أبـنائـها. كـما
أن الثـوابت الأسـاسيـة للأديـان تـتشـابه فـيمـا
بينهـا، فجـميعهـا تـؤمن بـالله الـواحـد الأحـد،
كمــا أنهـــا جمـيعهــا تــشكل دعــوات أصـلاحيــة
بــاتجـــاه خيــر الإنـســان ورسـم معــالـم سلــوكه
ضمـن المجتـمع، بمــا يحقـق المحبــة والتــآخي
ـــام بـين الـنـــاس. ومــن خلال ذلـك فـــإن ـــوئ وال
الأيـزيديـة والصـابئـة المنـدائيـة محط تقـدير
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انـتـظـــرته الجـمـــاهـيـــر العـــراقـيـــة. وبـــدلاً مـن
إطلاق العبـارة العـامـة الـتي درجت الـدسـاتيـر
الـســابقــة علــى ذكــرهــا تخلـصــا من الــوضــوح
والتخـصيـص بعبـارة )المـسلـمين والمــسيحـيين
والـــديـــانـــات الأخـــرى(، يـصـبح مــن اللائق أن
يـتـم ذكـــر الـــديـــانـــة الــيهـــوديـــة والأيـــزيـــديـــة
والـصــابـئــة المـنــدائـيــة وعــدم اعـتـبــارهــا تحـت
عـبـــاءة كلـمـــة )الأخـــرى(. وحـين يـتـم ذكـــر كل
تـلك الــديــانــات لا يـتـم الكــشف عـن حقـيقــة
جــديــدة، بقــدر مـــا يتـم الكــشف عـن حقـيقــة
قــائـمـــة وواقعــة فـعلا ويعـــرفهــا جـمـيع أبـنــاء

العراق، ولا خلاف عليها مطلقا. 
كـمـــا طـــرح عـــدد مـن الأخـــوة وجـــوب تـفعــيل
ـــــذي يـــســـــاوي بـــين العـــــراقــيــين في الــنـــص ال
الحقوق والـواجبات. وهذه المـساواة تتم بغض
النـظــر عن القــوميـة أو الــدين أو الـعقيـدة أو
الجـــنـــــس أو الأصـل أو الـعــــــــرق أو المــــــــذهـــب.
ومـــادامـت الخـصـــوصـيـــة الـــديـنـيـــة مـــوجـــودة
يـنـبغــي أن يكـــون لـكل ديـن مـحكـمـــة خـــاصـــة
بـالأحـوال الـشخـصيـة، وأن يـتم الـقضــاء بين
ــــة وفق الـــشــــرائع والـنــصـــوص كـل أهل ديـــان
والـتقـــاليــد العـــرفيـــة التـي يتـبعهــا الـــدين أو
المـــذهـب المـــذكـــور. وحـيــث أن للعـــراقـي حـــريـــة
العقيدة الدينية وممارسة شعائرها، فقد أكد
المـتـــداخلــون وجـــوب أن تكــون هـنـــاك محــاكـم
للأحــوال الــشخـصـيــة لـكل ديـن مـن الأديــان،
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سقـوط الـطــاغيــة العــراقي، بــالنـظـر لـوجـود
الأصــوات المبـتلاة بــالحقــد والكــراهيــة، ليـس
لهـم وحـــدهـم وإنمـــا لـكل الـتـــآلف والـتـــآخـي
والانسـجام بـين الأديان والـقومـيات، وذلـك لما
ابـتلـيـت به هـــذه العقـــول مـن تعـصـب أعـمـــى
وحقـد دفين يـأكـل العقل والقلـب، فيحـيلهمـا
إلى معـوقات ضـد كل ما هـو خير وإنـساني في

العراق الجديد. 
ــــال العـــديـــد مـن وكـحقــيقــــة لا تغـيـب عـن ب
المهتـمين بـالـشـأن العـراقي، يـنبـغي أن يكـشف
الـــدسـتـــور العـــراقـي القـــادم حقـــائق المجـتـمع
العــراقي، من وجـود قـوميـات متعـددة تتـشكل
ـــدان مــن العـــرب والـكـــورد والـتـــركـمـــان والـكل
والآشـــوريـين، وكـــذلك وجـــود أديـــان مـتعـــددة
تـتـــشـكل مــن الإسلام والمـــســيحـيـين والــيهـــود
والصابئة المندائية والأيزيدية، بالإضافة إلى
وجــود طـــوائف وملـل تتــشكل مـن الكــاكـــائيــة
وأهل الحق، ممـا يــستــوجب علـى المـسـاهـمين
في كتـابة مـشروع الـدستـور العراقـي القادم أن
يكـتـبـــوا الـنـصـــوص الـتـي تعـبـــر عـن حقـيقـــة
مكـونـات الـشـعب العـراقـي بصـراحـة واضحـة
نفـتقــدهــا في نـصــوص الــدســـاتيــر الـســابقــة،
مــثلـمـــا نفــتقـــدهـــا في الحـيـــاة الـــدسـتـــوريـــة

والقانونية في العراق. 
أن اعتـراف نصوص الـدستور بـوجود كل تلك
الـــديـــانـــات يعـبـــر عـن مــطلـب عـــراقـي طـــالمـــا
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الــديـنـيــة، كـمـــا أن لهـم الحق في الـتـمـتع بمــا
تضـمنه الـنصــوص لممـارسـة طقــوسهم، الـتي
لـم تسـئ مطلقـاً لأية ديـانة أو مـذهب أو فـكر
في يـــــــوم مـــــــا، لا بـل لـــم تــكـــن مـــصـــــــدر قـلـق

للسلطات في يوم ما. 
طـالب عدد من الأخـوة الأيزيديـة بأن يكشف
الـــدستــور العـــراقي عـن حقـيقــة وجـــودهم في
العـراق، وطالما أغمـضت الدساتيـر والسلطات
العـراقيـة المتعـاقبـة التـي ابتليت بـالشـوفينـية
عـيــنهـــا عــن حقــيقـــة وجـــودهـم وفـــاعلـيــتهـم
ـــــرغــم مــن ـــــال ضــمــن المجــتــمـع العـــــراقــي. وب
تــضحـيـــاتهـم ومـــشـــاركــتهـم ضـمـن الحـــركـــة
الــسيـــاسيــة العـــراقيــة، ســواء بــالانخــراط في
صـفوف قـوات البيـشمـركة أو بـالانضمـام إلى

الأحزاب العراقية المناضلة. 
ورغم أن نـظــام الحـكم الاتحــادي يقــوم علــى
أســـاس الحقـــائـق الجغـــرافـيـــة والـتـــاريخـيـــة
والفصل بين السلطـات، ولا يقوم على أساس
الأصـل أو العـــرق أو الإثـنـيـــة أو القـــومـيـــة أو
المـــذهـب، وبـــالـــرغـم مـن كـــون الأيـــزيـــديـــة مـن
الكورد الأصلاء، فـإن خصوصيـة ديانتهم وما
ــــر الــتــــاريخ ــــالهــــا مــن تهــمــيـــش وظلــم عــب ن
العراقي الحديـث والقديم، يجسد بـشاعة ما

لحقهم وما أصابهم من حيف.
لم يـزل الأيـزيـديــة حتــى اللحـظـة يـشعـرون
بعـدم الطمـأنيـنة وعـدم الاستقـرار حتـى بعد
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